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في نشأة المقاصد

بعــد البيــان اللغــوي والاصطلاحــي للمقاصــد وتحريــر الصلــة الــي تربطهــا بباقــي المصطلحــات القريبــة 
منهــا، نتشــوف في هــذا الــدرس إلى الكشــف عــن نشــأتها التاريخيــة ورصــد علاقتهــا العلميــة مــع باقــي العلــوم 

خصوصــا الفقــه والأصــول وهــذه أهــم عناصــر الــدرس:
1- في تاريخ النشأة 

2- في العلاقة مع باقي العلوم
3- في غاية المقاصد
4- في أهمية المقاصد

5- في تدوين المقاصد 
~~~~~~~~~~

1- في تاريخية النشأة 

كشــأن كل العلــوم، للمقاصــد جــذور علميــة في نصــوص الوحــي القــرآني والنبــوي، تؤســس لمطلبيتهــا 
و حاجــة الفقيــه إليهــا في اســتنباط الأحــكام الشــرعية، بــل إن مــن النصــوص مــا اعتــرت قواعــد ذات منــزع 
مقاصــدي ك»الأعمــال بالنيــات« و»لا ضــرر ولا ضــرار«، ومنهــا مــا كانــت هاديــة لصياغــة أخــرى كقولــه 
تعــالى »ومــا جعــل عليكــم فــي الديــن مــن حــرج« وقولــه جــل وعــلا  »فمــن اضطــر غيــر بــاغ ولا عــاد فــا 
إثــم عليــه لمــن اتقــى« حيــث بــى عليهــا الفقهــاء قاعــدة »الحــرج مرفــوع في الشــربعة« وقاعــدة »الضــرورات 

تبيــح المحظــورات« وكــذا »المشــقة تجلــب التيســير« وغيرهــا 

عنوان البرنامج: مقاصد الشريعة الإسامية 
الوحدة الأولى: في تقريب المقاصد
الدرس الثاني: في نشأة المقاصد 
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وكان الفقــه علــى عهــد رســول صلــى الله عليــه وســلم الله مبنيــا علــى فقــه مقاصــد الشــريعة، لأنــه هــو 
المرجــع في التمــاس الأحــكام المناســبة، إليــه يفــزع الصحابــة عنــد النــوازل، ومــن ذلــك تركــه مســألة نقــض الكعبــة 
وإعــادة بنائهــا علــى قواعــد إبراهيــم متمثــلا مــآل هــذا الفعــل ومراعيــا عواقبــه علــى الدعــوة، فقــال لعائشــة: 
)لــولا أن قومــك حديثــو عهــد بشــرك؛ لنقضــت الكعبــة، وبنيتهــا علــى قواعــد إبراهيــم(، ومنــه إحجامــه عــن 
قتــل أهــل النفــاق علــى الرغــم مــن تعرفــه عليهــم ولم يــأذن لأحــد في المــس بحياتهــم وإن اســتأذن في قتلهــم فقــال 
: )نُيــت عــن قتــل المصلــن(، وقــال لهــم: »لا أريــد أن يتحــدث النــاس أن محمــدا يقتــل أصحابــه« وإن حرصــه 
الشــديد علــى اســتمرار الديــن واســتكمال طريقــه كان دافعــه إلى هــذا الموقــف، فمــا ســيترتب بالكــف عــن قتــل 

المنافقــن مــن مصــالح أقــوى مــن مفاســد مترتبــة عــن إخــلاء ســبيلهم. 

   ولا يختلــف الأمــر كثــيرا عمــا حصــل علــى عهــد الصحابــة رضــوان الله عليهــم، ويمكــن التمثيــل لذلــك 
بثلاث مســائل:

الأولــى: اجتماعهــم في مجلــس شــورى في الســقيفة في أمــر مــن يتــولى أمــر المســلمن بعــد وفاتــه صلــى 
الله عليــه وســلم. وهــذا الأمــر لم يتــم لــو لم يفقهــوا أن القيــام بأمــر المســلمن وحاجتهــم إلى قائــد وإمــام مــن 

مطالــب الديــن ومقاصــده العظمــى 

والثانيــة: مســألة جمــع القــرآن الكــريم، وقــد حفظــت لنــا المرويــات التاريخيــة أنــه لمــا اســتحر القتــل بالقــراء 
يــوم اليمامــة، وخشــي المســلمون أن يتأثــر حفــظ القــرآن وســلامته بذهابهــم، ســارعوا إلى جمعــه علــى عهــد أبي 
بكــر الصديــق ثم تتابــع الجمــع علــى عهــد عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنهمــا مخافــة اختــلاف أحرفــه وتعــدد 
قراءاتــه فعمــل علــى درء مفســدة الاختــلاف بجلــب مصلحــة جمعهــم علــى مصحــف واحــد، وهــو المصحــف 

العثمــاني الموجــود الآن.

النظــر  تطويــر  الأثــر في  والتدويــن كبــير  والتقعيــد  التأصيــل  الإســلامية مرحلــة  العلــوم  لدخــول  وكان 
بالمقاصــد، ذلــك مــا نلحظــه مــع ظهــور تآليــف أئمــة المذاهــب كأبي حنيفــة ومالــك والشــافعي وأحمــد، حيــث 
بــرزوا في اســتثمار المقاصــد في النــوازل الــي لم تــرد فيهــا نصــوص. فهــذا موطــأ مالــك باختيــارات فقهيــة أعمــل 
فيها المصالح والاستحســان، حتى رُوِي عنه أن »الاستحســان تســعة أعشــار العلم« وتلك الرســالة الشــافعي 
مبنيــة علــى أصــول اجتهاديــة تراعــي مقاصــد الشــريعة كالقيــاس والاستحســان والمصــالح المرســلة وســد الذرائــع، 

و كل الأئمــة أعملــوا المقاصــد وإن لم يســموها بأسمائهــا.

أمــا بعــد تأســيس المذاهــب الفقهيــة، بــدأ عــود المقاصــد يســتوي علــى مســتوى التقعيــد، ومــن رواد 
هــذه المرحلــة الإمــام الترمــذي في كتابــه »إثبــات العلل«وهــو أول تأليــف في هــذا الفــن، موضوعــه الكشــف 
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عــن العلــل الشــرعية، ثم إمــام الحرمــن مــن خــلال كتابيــه الرهــان وغيــاث الأمــم ليليــه تلميــذه الغــزالي مبينــا 
وشــارحا لمــا أورده شــيخه مــن تقســيمات وتصنيفــات للمقاصــد. مــن خــلال كتبــه الاصوليــة وخاصــة »شــفاء 

الغليل«و»المســتصفي« حيــث فصــل فيهــا في المقاصــد.

لكــن المرحلــة الرائــدة في تاريــخ البحــث المقاصــدي هــي الــي تلــت مرحلــة الغــزالي، لأنــا ســتعرف إفــرادا 
بالتأليــف والبيــان، وقبــل الحديــث عــن هــذه المرحلــة ســأعرض لمســألي العلاقــة بــن العلــوم وبغايــة المقاصــد 

والحاجــة إليهــا. 

2- في العاقة بباقي العلوم

يعتر علم الفقه وأصوله أقرب العلوم إلى مطلب المقاصد، لأنما أليق به من حيث الإمداد المنهجي 
والاســتمداد المعــرفي، ولا غــى للفقيــه الأصــولي عنــه، و يتضــح مــن خــلال هــذا البيــان أن الثلاثــي المعــرفي الفقــه 
والأصــول والمقاصــد يشــكل نســقا علميــا منســجما يصعــب التفريــق بينهمــا مــن حيــث الاشــتغال العملــي 
والتطبيــق التنزيلــي، إذ يســتحيل علــى العــالم الفقيــه المجتهــد تخريــج الأحــكام الشــرعية دون اســتيفائه الشــرطي 
للمعــارف الثــلاث، أو بافتقــاره إلى إحداهــا، لذلــك فــإن الفصــل التاريخــي الــذي حــدث بــن تلــك المطالــب 
العلميــة علــى مســتوى التأليــف والدراســة والتصنيــف إنمــا حصــل علــى محامــل الاتجــاه الخطــإ، وإن صــح ذلــك 
بمســوغاته فإنــا لا تعــدو منهجيــة بحثيــة لا غــير، وإن توفــرت فيهــا العلميــة والموضوعيــة فــإن الســياق التاريخــي 
والتســويغ العلمــي للنظــر في مبحثــي الأصــول والمقاصــد كانــا علــى افــتراض آلي منهجــي تبعــي وليــس قصــدي 
غائــي أصلــي، عكــس الفقــه الــذي اعتــر علمــا مقصــودا بالقصــد الأصلــي ممــا أدى إلى تطــوره وتشــعبه. لذلــك 
فــإن المطلــوب وفــق التقديــر الســابق هــو البحــث في مســألة اتصــال العلــوم الثلاثــة وإعــادة اللحمــة المنهجيــة 
والمعرفيــة بينهمــا. لأن أصــل النظــر فيهــا هــو تنزيــل النــص علــى واقــع المكلفــن لجلــب منافعــه، ممــا اضطــر الى 
تفريــق النظــر بمنهجيــة تتســم بالوضــوح في المقاصــد والغايــات. فــكان الفقــه أولا ثم أصــول الفقــه ثم المقاصــد.

3- في غاية المقاصد 

إن القــراءة الابســتمولوجية لظهــور العلــوم في المجــال الإســلامي تكشــف عــن قاعــدة سُــننية في التاريــخ 
العلمــي؛ مفادهــا اســتحالة إنشــاء علــم مــن العلــوم وتأسيســه عبثــاً مــن دون قصــد، بــل إن وجودهــا مقــدّر 
علــى ســبيل الاحتيــاج وأصــل الاســتناد، وضــرورة حصــول دوافــع معرفيــة أو علميــة لإيجــاده وابتــكاره. لذلــك، 
فمــن غــير الأجــدى فصــل النبــش التاريخــي لبعــض العلــوم الأصوليــة عــن العلــوم المنتجــة، بالنظــر إلى الترابــط 
التاريخــي الوثيــق، فــلا يمكــن مثــلًا الحديــث عــن الشــروط التاريخيــة لنشــوء علــم أصــول الفقــه، دون إرجــاع النظــر 
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في بدايــات التشــكل الموضوعــي لعلــم الفقــه، وهكــذا مــع علــم اللغــة وأصــول اللغــة، وعلــم الحديــث وأصــول 
الحديــث. الســياق نفســه ينطبــق علــى إعمــال النظــر بالمقاصــد، وإن معــاد العلــوم الإســلامية في أساســها 
إلى ســد الحاجــات التكليفيــة والوفــاء بالضــرورات الاجتماعيــة في خدمــة المصــالح الإنســانية؛ وفــق الحــدود 
القانونيــة الــي رسمتهــا الشــريعة، فــلا يجــد الــدارس لتاريــخ العلــوم نوعــا منهــا خارجــا عــن الســياق المعــرفي، الــذي 
يجعلــه ناهضــا علــى ثغــر مــن ثغــور تصريــف الأحــكام التكليفيــة علــى ســبيل الانفــراد، أو عنــد الأمــة علــى 
ســبيل الاجتمــاع. فكانــت الحاجــة إلى المقاصــد تنبــع مــن غايــات إعمالهــا واســتثمارها المتعينــة في تطويــر النظــر 
الاجتهــادي وربــط الأحــكام الفقهيــة بمقاصدهــا وإفهامهــا المكلفــن ثم في تفعيــل القواعــد الفقهيــة والأصوليــة 

4- في أهمية المقاصد

لا تنحصــر أهميــة المقاصــد في فقــه الشــريعة فقــط، بــل للحاجــة إليهــا في فقــه تنزيلهــا علــى      
وذلــك: المكلفــن  واقــع 

علــى مســتوى الاجتهــاد الفقهــي: بمعرفــة نظــر الشــريعة وأحكامهــا الشــرعية في القضايــا المســتجدة 
غــير المنصــوص عليهــا. إجــراء للقيــاس وإعمــالا للمصــالح المرســلة وســد الذرائــع ومــا شــابهها مــن أدلــة تراعــي 

المقصــود الشــرعي.

علــى مســتوى تدبــير السياســة الشــرعية: مــن خــلال النظــر في قواعدهــا لتدبــير أحــوال الأمــة وفــق 
المقاصــد العليــا للشــريعة الــي جــاءت لأجلهــا مــن قيــام بالعــدل واســتتباب للأمــن وتمكينــا لحريــة الاختيــار لــدى 

النــاس.

علــى مســتوى الدعــوة إلى الله عــز وجــل: بشــكل ســليم وحســن بصــورة توافــق مقصــد عالميــة الإســلام 
ورحمتــه للعاملــن وبشــراه للنــاس كافــة، ومــن خــلال فتــح الجســور وتمتــن وتحســن علاقتنــا مــع غــير المســلمن.

ولا يحصــل التوفيــق علــى تلــك المســتويات الثلاثــة إلا بمعرفــة وفقــه المقاصــد في علاقتهــا بالمكلفــن 
وواقعهــم. 

5- في تدوين المقاصد 

إن أوعــب مــا كتــب في مرحلــة التدويــن الشــامل كتــاب »قواعــد الأحــكام في مصــالح الأنــام« للعــز بــن 
عبــد الســلام وهــو المســمى بالقواعــد الكــرى، تتويجــا لكتابــه مختصــر الفوائــد في أحــكام المقاصــد، المعــروف 
بالقواعــد الصغــرى، ليليــه تلميــذه القــرافي صاحــب الفــروق، الــذي ضمنــه فوائــد وفرائــد شــيخه، وممــن أبــدع في 
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المقاصــد نجــم الديــن الطــوفي الــذي أفســح في بيــان المصــالح في كتابــه »التعيــن في شــرح الأربعــن« حــن شــرحه 
حديــث »لا ضــرر ولا ضــرار« حــتى عوتــب علــى إســهابه في القــول بالمصــالح وتقديمهــا علــى النصــوص. ومــن 
أعــلام القــرن الثامــن المرزيــن اجتهــادا وتصنيفــا الشــيخ ابــن تيميــة، فكتبــه المتنوعــة والكثــيرة طافحــة بالنظــر 
الفقهــي المبــي علــى مراعــاة المقاصــد الشــرعية، وتلميــذه أيضــا ابــن قيــم الجوزيــة الــذي ســار علــى منــوال شــيخه، 
ولعــل مــن أهــم كتبــه المفيــدة في هــذا المجــال أعــلام الموقعــن ومفتــاح دار الســعادة. ليــرز فيمــا بعــد أنفــس كتــاب 
في بابــه وهــو »الموافقــات« للإمــام الشــاطبي، وهــو مــن أكمــل الكتــب في المقاصــد، حيــث أعادهــا إلى أصلهــا 

علــم الأصــول، ومعادهــا الفقــه، وتبــدو إضافتــه في ثــلاث مســائل:

الأولــى: مركزيــة المقاصــد الأصوليــة، إذ يلمــس القــارئ روح المقاصــد الــي تســري بــن كل المباحــث 
الأصوليــة. 

اتصف  لمن  الاجتهاد  درجة  تحصل  الله:»إنما  رحمه  يقول  الاجتهاد،  في  المقاصد  شرطية  الثانية: 
بوصفن، أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني: التمكن  من الاستنباط بناء على فهمه فيها«

الثالثــة: تقعيــد المقاصــد، مــن حيــث وضــع نظريــة علميــة للمقاصــد ومــن حيــث التقســيم المنهجــي 
المنظــم والمتسلســل للمباحــث المقاصديــة. وبعــد كتــاب الموافقــات ألفــت كتــب كثــيرة في المقاصــد، كلهــا عيــال 

عليــه وإن صــرح بعضهــم بخــلاف ذلــك، ســنأتي علــى ذكرهــا خــلال المباحــث المقبلــة. 


